
 الحســكة (ســوريا) – يتجــــول محمد 
دربــــاس على متن دراجتــــه النارية محاطا 
بكلاب نحيلة من فصيلة الســــلوقي اتخذ 
مــــن تربيتها مهنة له، عنــــد أطراف قريته 
في شــــمال شــــرق ســــوريا، حيث لم يحل 
النزاع المســــتمر في بــــلاده ووباء كورونا 
دون بيعها للمشاركة في سباقات في دول 

الخليج.
وتعــــد هــــذه الفصيلة من أقــــدم كلاب 
الســــلوقي فــــي العالم. وكانــــت تعتبر في 
مصــــر القديمة من الكلاب الملكية حتى أنه 

كان يجري تحنيطها بعد نفوقها.
وتشــــتهر منطقة الدرباســــية، الواقعة 
منــــذ ســــنوات تحــــت ســــيطرة المقاتلــــين 
الأكــــراد، بتربية هــــذه الفصيلة، التي تعد 
مــــن كلاب الصيــــد الأكثر شــــهرة والأقدم 
في الشــــرق الأوســــط، تمهيدا لبيعها إلى 
دول الخليج، ولاســــيما الإمــــارات العربية 
المتحدة وقطر، حيث لا تزال سباقات كلاب 

السلوقي شائعة فيهما.
غير أن النزاع المستمر في سوريا منذ 
2011 ثم قيود الإغــــلاق التي فرضت العام 
الحالــــي للحد من انتشــــار وبــــاء كوفيد – 
19، أدت إلــــى إعاقة عمليــــات تصدير تلك 

الكلاب، وإن كانت لم توقفها تماما.
كلاب  يربّــــي  الــــذي  دربــــاس،  وقــــال 
الســــلوقي منذ 15 عامــــا، ”قبل الأزمة، كان 
الخليجيــــون يــــزورون المنطقــــة بحثا عن 
أفضل أنواع الــــكلاب“ المخصصة للصيد.
واعتاد المربي قبل انــــدلاع النزاع تصدير 

قرابــــة 150 كلبا ســــنويا، لكن هــــذا الرقم 
تراجــــع إلى نحو عشــــرين كلبا فقط خلال 

السنوات الماضية.
وباتــــت عمليــــات البيــــع تحصــــل عبر 
الإنترنــــت بــــدلا من التجــــارة مباشــــرة، إذ 
يخصــــص دربــــاس صفحــــة علــــى تطبيق 
إنستغرام لنشر صور كلابه أو مقاطع فيديو 
لها أثناء جريها أو انهماكها بصيد الأرانب.
وبحســــب دربــــاس، يمُكــــن بيــــع كلب 
السلوقي رمادي اللون بسعر يتراوح بين 
مليون وأربعة ملايين ليرة سورية، أي بين 
400 و1600 دولار وفــــق ســــعر الصرف في 

السوق السوداء.

ويجهــــد دربــــاس للحفاظ علــــى لياقة 
كلابه التي يقــــارب عددها المئة. ترحب به 
فــــور رؤيته، وتجــــري خلفه حــــين ينطلق 
بدراجتــــه النارية أمامها بغرض تحســــين 

سرعتها وقدرتها على التحمل.
مضطرة  اليــــوم  الــــكلاب  وأصبحــــت 
لقطــــع طريق طويلــــة قبل الوصــــول إلى 
مطــــار  مــــن  فتنطلــــق  الجــــدد،  مالكيهــــا 
القامشــــلي إلــــى مطــــار دمشــــق الدولــــي 
دول فــــي  النهائيــــة  وجهتهــــا  إلــــى  ثــــم 

الخليج.
وأكد درباس ”توقفــــت جميع أعمالنا 
بســــبب أزمة فايروس كورونا بعد إغلاق 

لفترات طويلــــة كجزء من قيود  المطارات“ 
الحد من انتشار الوباء.

لكنه يتوقع اليــــوم تعافيا خجولا بعد 
أن يتــــم اســــتئناف الرحــــلات الجوية بين 
ســــوريا وقطر التي عُلقت لأكثر من سبعة 

أشهر ضمن إجراءات الإغلاق.
ولا يعد درباس الهاوي الوحيد لتربية 
كلاب السلوقي، بل يتشارك معه العشرات 
من أبنــــاء قريته، بينهم جهــــاد محمد (40 
عاما) الذي يقول ”تربية الكلاب هوايتي.. 
اشــــتريت جراء أدربها على الركض خلف 
الدراجات النارية، وحين تصل إلى الخليج 
يتــــم تدريبها على الركض فــــي الصحراء 

فوق الرمــــال“، مضيفــــا ”أصبحت تجارة 
بالنسبة لي وللكثيرين من أهالي القرية“.

لكن هذه المهنة ليست مرغوبة من قبل 
جميع ســــكان الدرباسية (التابعة لمحافظة 
الحسكة شمال شرق سوريا)، مثل شكري 
موســــى الذي يقــــول أثناء جلوســــه تحت 
شــــجرة محاطــــا بأحفاده ”أهالــــي القرية 

يربّون كلاب السلوقي منذ عشرين سنة“.
وتابع موسى البالغ من العمر 70 عاما 
”في الماضــــي، كان الأكراد يســــتخدمونها 
للصيد، أمــــا اليوم فتحولــــت إلى تجارة، 
وأحيانا تزعــــج (الــــكلاب) الأهالي، لأنها 

تأكل الدجاج“.

روح أعياد الميلاد

تغيب عن متاجر لندن 

الأربعاء 2020/11/04 
السنة 43 العدد 11871

 لندن - أفادت ماري توماس الثمانينية 
من فايروس كورونا وهي  أنها ”ســــئمت“ 
تســــتعد لدفع ثمن بطاقــــات المعايدة التي 
اشــــترتها من متجر في وسط لندن تزينه 
كــــرات عيــــد الميــــلاد المتلألئة والشــــرائط 
الملونــــة، قبــــل بدء تنفيــــذ تدابيــــر العزل 

الثاني في إنجلترا الخميس.
ويقبل زبائن آخرون مثل توماس على 
شــــراء مســــتلزمات وإكسســــوارات العيد 
قبــــل إغلاق المتاجــــر غير الأساســــية لمدة 
أربعة أســــابيع، في إطار تدابير الاحتواء 
الجديــــدة التي اتخذتهــــا حكومة بوريس 
جونســــون المحافظ لوقف الموجة الثانية 

من كوفيد – 19.
وقالــــت تومــــاس وقــــد بــــدا الانزعاج 
علــــى وجههــــا الــــذي غطتــــه بقنــــاع واق 
وفق الإرشادات الرســــمية ”عندما تنتهي 
تدابير الاحتواء، لن نكون قد تخلصنا من 

الفايروس. فلم كل هذا؟“.

البطاقــــات  إلــــى  مشــــيرة  وأضافــــت 
الموجودة في سلتها ”أقوم بالتسوق لعيد 
الميــــلاد، لأن المتاجــــر ســــتغلق ولا يمكننا 

الذهاب إلى أي مكان بعد الأربعاء“.
وتابعت ”نأمل مــــع هذا أن نتمكن من 
الاحتفــــال بعيــــد الميلاد“، موضحــــة أنها 
تنوي الاحتفال بهــــذا العيد الذي ينتظره 

البريطانيون مع جميع أفراد عائلتها.
وعبر مشــــتر آخــــر يُدعى أنــــدرو، عن 
الشكوك نفسها حول فعالية الاحتواء فيما 

كان يتأمل كرات عيد الميلاد.
وسيتعين على المتاجر غير الأساسية 
إبقاء أبوابهــــا مغلقة بــــدءا من الخميس 
وحتــــى 2 ديســــمبر المقبــــل. وفي شــــارع 
التســــوق  شــــريان  ســــتريت،  أكســــفورد 
الرئيســــي في وســــط لندن، أنيرت أضواء 
عيــــد الميــــلاد على الرغــــم من كل شــــيء، 
لكن غابت الحشــــود التي تملأ في العادة 

الشارع في مثل هذا الوقت من السنة.

 وأنت تدرس موضوعا في هندســــة 
الســــيطرة على المنظومات باستخدام 
الكمبيوتــــر، ســــتجد أمامــــك اختبارا 
يســــمى  المنظومــــات  تلــــك  لاســــتقرار 
”اختبار جــــوري“. هو اختبار بســــيط 
جدا ابتدعه عالم مهندس اسمه إلياهو 

جوري.
اللقب جوري لقب دارج نسبيا في 
الغرب الناطــــق بالإنجليزية. الترجمة 
الحرفية له هي ”المحلف“. ربما أتى من 
استدعاء أحدهم في محكمة فصار لقبه 
لأن هــــذا يعطيه في الأزمــــان الماضية 
يختارون  ”المحلفــــون“  الثقــــة.  صفــــة 
بعناية منذ إعادة تأسيس القضاء على 
أســــاس أن الحكم يصدر عن ”محلفين“ 
مكافئــــين مدنيــــا للمتهــــم. أمــــا مهمة 

القاضي فهي إصدار تفاصيل الحكم.
لكن إلياهو جــــوري، كان ”جوريا“ 
مــــن فئة أخــــرى. كنــــت فــــي الولايات 
المتحدة أقــــدم بحثا فــــي مؤتمر وكان 
يجلس فــــي الصــــف الأول. رجل كبير 
في الســــن انتظر بصبر لحين انتهائي 
وانتهاء غيري مــــن تقديم بحوثهم في 
جلســــة اســــتمرت أكثر من ســــاعة. ما 
إن انتهيــــت، حتى تقدم مني يســــألني 
بالعربية: هــــل جئت من بغــــداد؟ قلت 
نعم ولكني أدرس في لندن الآن. ابتسم 
وقــــال لي أنا إلياهــــو إبراهيم جوري، 
يهــــودي عراقــــي مــــن بغــــداد. غادرت 
العــــراق ودرســــت خارجه فــــي بيروت 
ثم فلســــطين ثم الولايــــات المتحدة في 
جامعتي هارفــــارد وكولومبيا. أتممت 
لــــه: وأنــــت الآن في جامعــــة بيركلي – 
كاليفورنيــــا وقد امتحنــــت مرة بكتاب 

من كتبك في مادة في جامعة لندن.
كان ســــعيدا لأنــــي أعرفــــه، لكــــن 
ســــعادته الكبرى كانت لكوني عراقيا. 
كنت متفاجئا بنفســــي لأنــــي لم أربط 
الاســــم بــــوردة ”الجــــوري“ العراقيــــة 
الأصيلــــة، المكافــــئ العاطــــر والمكتنــــز 
تجاذبنــــا  أن  بعــــد  الغربــــي.  للــــروز 
أطراف الحديث عن عراق الحصار في 
التســــعينات قال لي إنه بلغ من العمر 
عتيــــا وإن أمنيته الأخيــــرة هي زيارة 
قبــــري والديــــه المدفونين فــــي بغداد. 
توادعنا ولــــم نتواصل من بعدها. قبل 
أيام سمعت أنه توفي عن 97 عاما بعد 

عمر حافل بالعطاء العلمي.
إلياهو جوري هــــو من أول أجيال 
التهجير السياســــي للنــــاس من عالمنا 
العربــــي. لعله ترك العــــراق اختياريا، 
ووجــــد ذاته في الغــــرب. لكن منطقتنا 
قوة طاردة سرعان ما انضم المسيحي 
فيها لليهودي، ثم المسلم إلى اليهودي 
والمسيحي، ثم بدأت التقسيمات الأكثر 
طائفيــــة. وهنا لا أريــــد أن أربط الأمر 
بهجــــرة العقــــول كما يحلــــو للبعض 
أن يجعــــل كل مهاجرينــــا من أصحاب 
الشــــهادات العليــــا. كل طباخ ورســــام 
وميكانيكي وحرفي يهاجر هو خسارة. 
كل لون من ألوان المجتمع يغادر وطنه 
مطرودا، ذاتيا أو خوفا، هو خســــارة. 
بعــــض الخســــارات لا تعــــوض لأنها 
انقطاع. ترى أمــــام عينيك تاريخا من 
آلاف الســــنين ينتهي خلال 30 عاما من 
المشــــاكل السياســــية. يبيعون بيوتهم 
وحيواتهــــم ويرحلون. أو يقتلون. تقل 
ألوان الجوري وروائحه وننسى. بعد 
جيــــل أو جيلين تمحــــى الذكريات مع 

أصحابها.

صباح العرب

ورد جوري

رون 
ّ
تونسيون يطو

أطرافا ذكية تعمل 

بالطاقة الشمسية
 سوســة (تونــس) - طور مهندســــون 
شــــباب في تونس أطرافا اصطناعية ذكية 
باعتماد تقنية الطباعــــة الثلاثية الأبعاد، 
في خطوة يرمون من خلالها إلى مساعدة 
ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة فــــي البلاد 

ودول أفريقية أخرى.
وأنجــــز المهندس الشــــاب التونســــي 
محمد الضوافي (28 عاما) مجســــمه الأول 
في إطــــار دراســــته الجامعية فــــي مدينة 
سوسة على السواحل التونسية الشرقية.

الاســــتعانة  فــــي  الضوافــــي  ونجــــح 
بخدمات أربعة مهندسين شباب. 

وتتشـــكل اليـــد المصنعـــة مـــن أجزاء 
يجري تركيبها وتكييفها مع نمو الجســـم، 
وتســـاعد خصوصا الأطفال خلال نموهم 
السريع. ويمكن شحنها بالطاقة الشمسية. 
تكييـــف  يمكـــن  للضوافـــي  ووفقـــا 
شـــكل اليـــد الاصطناعية وفـــق الأذواق 
شبيهة  لتصبح  للمستخدمين  الشخصية 

بإكسسوارات الموضة.

صاعود النخل مهنة تراثية مهددة

 في عراق مهدد
 الديوانيــة (العــراق) – يمســــك عبــــاس 
عبــــود بالتبلية وهي أداة لتســــلق النخيل 
ويلفهــــا حــــول جــــذع النخلــــة، متســــلقا 
الشجرة ومتنقلا من سعفة إلى أخرى 
مع بــــدء موســــم حصــــاد التمر 
وقطع أعذاق النخل في قرية 
الديوانية  بشرق  جليحة 

في جنوب العراق.
وورث عبود (48 عاما) 
مهنة قطع النخيل 
أو ”صاعود النخيل“ 
كما تسمى محليا، عن أبيه 
وجده، وتعلم من والده هذه 
المهنة التي تبدأ بصناعة ”التبلية“ 
ثمّ تسلق النخلة، وهو متمسك بها رغم 

  الصعوبات.
وتشــــكل مهنة ”صاعود النخيل“ 
جزءا من التراث العراقي، وتشتهر 
بأدائهــــا عائــــلات، لاســــيما في 
الجنــــوب العراقــــي المعــــروف 
بنخيلــــه الممتد مــــن البصرة 

إلى بغداد.
ولفت عبود ”نبقى 
قرابة عشرة أيام في 
البستان الواحد في 
بعض الأحيان، 
وأحيانا أكثر في 

حـــال كانت أعـــداد النخيل في البســـتان 
كثيرة“.

ويلــــف العراقــــي الأربعينــــي التبليــــة 
ويحضنها ليتسلقها بسلاسة، ماسكا بيده 
ســــكين قطع أعذاق التمــــر التي ترمى على 

الأرض.
وعندمــــا تطال الأعــــذاق الأرض يجمع 
أبنــــاؤه وبعــــض أفــــراد عائلــــة صاحــــب 
البســــتان، التمر فــــي مكان واحــــد ليصار 
بعدهــــا إلــــى وزنــــه ووضعه فــــي أكياس 

لتجهيزه للبيع.
عامــــا)،   69) كريــــز  هبــــان  وتحــــدث 
وهــــو مــــزارع وصاحب بســــتان نخيل في 
الديوانيــــة، أيضا عن طقــــوس قطع أعذاق 

النخيل، قائلا ”كبرتُ ولدينا في العائلة 
بساتين كثيرة. نجتمع نحن 

والأقارب أثناء قطع 
أعذاق النخل وعلى 

حصاد التمر، 
وهذه واحدة 
من الطقوس 

العائلية التي 
أذكرها منذ 

الصغر“.
كما يتم 

استخراج لب 
النخيل ”الجمار“

 من شــــجرة النخيل المعمرة، والجمار مادة 
تســــتخرج من قلب النخل بعد نزع السعف 
والليــــف ليــــؤكل ولــــه العديد مــــن الفوائد 

الطبية.
ورغــــم عراقتهــــا، تواجــــه هــــذه المهنة 
صعوبات في الوقت الحاضر، منها تراجع 

أعداد النخيل.
وأوضح محمد كشــــاش، رئيس اتحاد 
الجمعيــــات الفلاحيــــة فــــي الديوانية، أن 
نتيجــــة الحــــروب والوضــــع الاقتصــــادي 
المتدهــــور والإهمال الحكومــــي، انخفضت 
أعــــداد أشــــجار النخيل بشــــكل كبيــــر، إذ 
العــــراق  يحتــــوي  كان  فيمــــا 
علــــى 30 مليــــون نخلة حتى 
الثمانينــــات، يبلــــغ عدد هذه 

الأشجار حاليا النصف.
ولا تخلو المهنة من جهة 
ثانية، من المخاطر على 
أصحابها، فعبود تعرض 
لحادث سقوط 
خطير دخل إثره 
المستشفى، في 
حين قضى 
والده العام 
الماضي إثر 
سقوطه من 
أعلى النخلة.

الاهتمام بالكلاب الملكية مربح

حوّل ســــــكان قرية شــــــمال شــــــرق 
سوريا هواية تربية كلاب السلوقي 
ــــــرزق، ويحاولون  ــــــى مصــــــدر لل إل
إنعاش هــــــذه التجارة الرائجة عبر 
الإنترنت في وقت أغلق فيه كورونا 

أمامهم منافذ العبور.   

قرية سورية تعيش على تربية السلوقي أقدم كلاب الصيد
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